
 منـــذ بضعـــة أيـــام دار حديـــث بيني 
وبـــين أحد مقتني الأعمال الفنية ليتمركز 
حول فكرة محدّدة، وهي حســـب رأيه ”لا 
جدوى، لا بل من التفاهة رســـم الأشجار، 
لاســـيما في منطقتنا العربيـــة في زمننا 
الافتراضـــي/  المتطـــوّر/  التكنولوجـــي 

المتعالي والمتفوّق على عناصر المادة“.
وكان الحديـــث يتناول بشـــكل خاص 
أشـــجار النخيـــل فـــي اللوحـــات الفنية 

المخضرمة والمعاصرة.

معان ورموز

أغلـــب الظـــن، مـــع احترامـــي لرأي 
مقتني الأعمال الفنيـــة، أنه غير مُدركٍ أن 
كل موجـــودات الكوكب، تلك ”التافهة“ أو 
المهمـــة التي صنعها الإنســـان أو خلقها 
الواجـــد تعالـــى كانت ولا زالـــت عرضة 
للتبـــدّلات في النظرة إليها واســـتثمارها 
معنويـــا، وتاليا في طريقـــة وهدف نقلها 
إلـــى اللوحات أو تشـــخيصها في أعمال 
فنية بداية باللوحات التشـــكيلية وصولا 
إلـــى التجهيز الفنـــي والفـــن المفاهيمي 

والديجيتالي والافتراضي وغيرها.
وربما غفل الصديق/ المقُتني للأعمال 
الفنية أنـــه ليس المصُنّـــف بالتافه إلاّ ما 
هو غير المحُمّل بالمعنى، أو غير المجُسّـــد 

مُباشـــرة  أو المخُتصـــر لأهمية ”مبدئية“ 
لـــم تنتظـــر ولـــن تنتظر من الإنســـان أن 
يُغنيها، لأنها فقدت أهميتها، أقله قيمتها 

الغذائية.
كل أشـــجار الكوكـــب، وعلـــى الأقـــل 
أغلبها، مُحمّلة بالمعاني التي ”عاشـــها“ 
الإنســـان كحالـــة أكثـــر ممّـــا زرعهـــا أو 
اكتشـــفها أو أعاد ابتكارهـــا خياليا وفقا 

لقناعاته وتجاربه وميوله الذوقية.
ظهرت تلك الأشجار في أعمال فنانين 
تشكيليين امتازوا بأساليب فنية مُختلفة 

بداية من لوحات رواد الفن التشكيلي.
ليســـت النخلـــة أو شـــجرة البرتقال 
أو شـــجرة الزيتون في أعمـــال الفنانين 
المخضرمين والمعاصرين نخلة أو شجرة 
برتقـــال أو شـــجرة زيتون فقـــط، بل هي 
المعنى المـُــراد التعبير عنه والمكان المحُال 
إليـــه والـــذي لا يظهـــر حُكما فـــي حدود 

اللوحة.
التصويـــر  فـــن  أن  ”الادعـــاء“  أمـــا 
الفوتوغرافـــي أطـــاح بحجة بقـــاء الفن 
الواقعـــي فكذبة كبيرة. أولا، لأن ”الواقع“ 
لـــم يعد موازيا ”للحقيقـــة“. فهو التباس 
شـــديد الخطورة في زمننا هـــذا، كما أن 
الحد الفاصل بين الخيال والواقع أصبح 
هشـــا و“تافهـــا“، لذلك لم يخســـر ”الفن 
شـــيئا من أهميته وقدرته على  الواقعي“ 
فتح آفـــاق البصر والفكر والحساســـية. 
وأصبح رســـم جـــزء من أي وجـــود كان 
رســـما لكلّه وإفصاحا عن ماهيته مع ترك 
مجـــال للمُشـــاهد لأن يســـتكمل ما نقص 
شـــكليا: نوع مـــن الاختصار والتقشّـــف 
يليـــق بانكماش الزمن وتســـارع عجلات 

الوقت.
الفـــن  فـــي  الغرائبيـــة  أن  وثانيـــا 
التشـــكيلي العربـــي والغربـــي على حد 
الســـواء (الـــذي يثنـــي عليـــه الصديق/ 
المقتني للوحات) لم تعد تقتصر على عالم 
شيّده الخيال، بل صارت تشمل ”الواقع“ 

المعاصر والملُتبس.
واتسع معنى الغرائبية اتساعا شديدا 
وصــــارت الغرائبية فــــي أعمال لا تحصى 
مســــارا ولغة تعبّر ليس عــــن عالم خيالي 
بل عن واقع بحت (كشــــجرة نخيل مثلا)، 
كما نراها في لوحات الفنانة التشــــكيلية 
العراقية ليلــــى كبة كعوش التي تتكسّــــر 
وتنتشــــر في آن واحد في معالم لوحتها، 
فلا يعــــود الموت موتا ولا الحياة حياة بل 

مجرّد التباس واختلاف في النظرة.
ونـــرى الغرائبية في لوحـــات الفنان 
العراقـــي ماهـــود أحمد الـــذي توفّي منذ 
بضعة أشـــهر تـــاركا وراءه لوحة حمّال 
النخلة المقتلعة التي هي أكثر من شـــجرة 
بكثير، والفنان التشكيلي المصري حسين 
بيـــكار ونخيلـــه المشُـــار إليـــه باختصار 

شـــكليّ شـــديد لأنه بكل بســـاطة نخيل، 
لقيمته الرمزية، غنيّ عن التعريف.

ونجـــد تلـــك الغرائبيـــة الحديثة في 
مجمل أعمال الفنان التشـــكيلي العراقي 
الغرائبـــي/ الواقعي جدا مؤيد محســـن، 
ونذكـــر لوحتـــه التـــي تضم شـــخصين/ 
نخلتـــين لا رأس لهمـــا، ولكـــنْ لديهمـــا 
احتضان وجســـدان زرقـــاوان طغيا على 
ســـوداوية الخلفية والمشـــهد بشكل عام. 
وأيضـــا لا يظهـــر إلاّ مُحمـــلا بتعدّديـــة 
احتمالاته ومحاكاته لافتراضية تستطيع 

أن تنشأ لحظة موتها والعكس صحيح.
وليســـت أشـــجار النخيـــل اليوم في 
اللوحـــات والأعمـــال الفنيـــة المعاصـــرة 
المخُتلفـــة الأســـاليب أقل أهميـــة ودلالة 
ورمزية من أشـــجار الزيتـــون والبرتقال 
والصبّـــار حين تظهر فـــي الأعمال الفنية 
الجدّيـــة، إذ تتوقّـــف تلقائيا عـــن كونها 
جزءا من مشـــهد طبيعي فحسب لتصير 
موقفـــا، أو وتيرة تصعيدية، أو ســـلاما 
أبديا، أو حصنا حصينا، أو إشـــارة إلى 
غارسيها وأهلها ومحبيها والحالمين إلى 

اليوم تحت ظلالها.

غرائبية لا تموت

فـــي ســـياق آخـــر حفـــل عالـــم الفن 
المعاصر بمعارض تشـــكيلية وتجهيزات 
ومفهوميـــة  افتراضيـــة  وفنـــون  فنيـــة 

ونحـــت ضوئـــي اســـتُوحيَت ليس فقط 
مـــن ”أشـــكال“ النخيـــل، ولكـــن أيضـــا 
مـــن مضامينـــه العاطفيـــة والتاريخية 
والفلســـفية والروحيـــة، وتلـــك المتعلقة 
بهموم الهوية العربية والعراقة الضاربة 

جذورها في التاريخ.

للصديـــق/ المقتنـــي للأعمـــال الفنية 
الحداثيـــة والمعاصرة ولكل من شـــدّ على 
مشـــدّه لناحيـــة ”تفاهـــة“ رســـم النخيل 
وغيره من العناصر الطبيعية، أقول على 
الفنـــان العربي مهما بلغت بـــه الحداثة 
أن يحافـــظ فـــي عمله الفني علـــى ما أوّد 
تســـميته بـ“منطق النخيل العراقي“، أي 
أن يبقـــى طائـــرا صلبا بإرادتـــه وبعنقه 
الغليـــظ الموشّـــح بألوان طيـــور الأهوار 
ارتفاعـــا  بجناحيـــه  وخافقـــا  المهُـــدّدة، 
وانخفاضـــا على ســـطح هديـــر الحداثة 
تمامـــا كمـــا يفعـــل ســـعف النخيل حين 

تعصف به الريح.

أصفـــه  أن  أحـــبّ  منطـــق  وهـــو 
بـ“العراقـــيّ“، لأنـــه حضـــاري ســـحيق 
وعـــارم، ولأنه الأشـــدّ تعبيـــرا عن كل ما 
يمكن أن تعنيه النخلة من معان ومواقف 
ومشـــاعر وتبدّل قسري وغير قسري في 
أســـلوب العيش، وكل ذلـــك تحت تهديد 

ممُتقع سببه التلوث والحروب، والهجرة 
القسرية والدماء الزكية المهدورة وزحف 
المدينـــة علـــى المســـاحات الخضـــراء/ 
الأريـــاف  مـــن  والهجـــرة  الفردوســـية، 
بســـبب ضيق ســـبل الحياة ولأســـباب 

سياسية موجعة.
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الإيطاليــــة  الفنانــــة  تقــــدّم   - عمــان   
أنيزي بورغاتوريو فــــي معرضها ”الرُحّل 
المســــتقرّون“، أعمــــالا فوتوغرافية تتناول 
موضوع النزوح والهجرة إلى أوروبا، من 
خلال أسلوب فنّي ينأى عن صدم المشاهد 

أو إحداث ردة فعل قوية لديه.
والمعــــرض الــــذي يحتضنــــه المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة، ويستمرّ 
حتى الســــادس من أكتوبر القادم تعرض 
من خلاله بورغاتوريو مشاهد فوتوغرافية 
ملتقطة وأخرى مركّبــــة تدفع إلى التفكير 

وتحــــرّض الذهن على التســــاؤل، متجنّبة 
المشــــاهد المؤلمــــة أو الجارحــــة. وهي في 
ســــبيل تحقيــــق ذلــــك لا تركّز علــــى رحلة 
النزوح والهروب الطويلــــة، بل على البلد 

التي حطّت هذه الرحلة في رحابه.
وتُظهر الفنانــــة الإيطالية في صورها 
وصول النازحــــين إلى وجهتهم، وأبطالها 
الرئيســــيون هــــم الأطفال، الذيــــن يجدون 
أنفسهم في الغابة ولا تبدو عليهم علامات 
الإرهاق أو التعب الجســــدي، لكن ثمة في 
محيطهــــم ما يُشــــير إلى صعوبــــة الرحلة 

التي اجتازوها؛ والمتمثلة في بقايا قوارب 
صدئة ومتشــــقّقة، وقوارب مليئة بسترات 
النجــــاة التــــي تحمي مــــن الغــــرق خلال 

الرحلات المائية.
الصــــور  بعــــض  خلفيــــات  وتذكّــــر 
التــــي تُظهــــر جماليــــات الظــــل والضوء 
وانعكاسها على أشجار الغابة، بالرحلات 
”الأسطورية“ للسفن عبر التاريخ البشري.

وفي إحدى الصور، تظهر فتاة كما لو 
أنها حارسة الغابة الطيّبة بينما الحمائم 
البيضاء ترفرف حولها، وخلافا للمشــــهد 
الســــحري فــــي الخلفية تَظهر فــــي مقدّمة 
الصــــورة طفلة تخبّئ وجهها بكفّيها وهي 
تبكي، وهو ما يُثير المشــــاعر لدى المتلقي 
الذي يستشفّ من شــــكل الطفلة وهيئتها 
صعوبــــة الرحلة وأثرها النفســــي عليها، 
ذلــــك أن وصول القوارب إلــــى برّ الأمان لا 

يعني النجاة من رعب التجربة.
وفــــي صورة أخرى نــــرى طفلا وطفلة 
يقفان قرب شــــاطئ البحــــر وينظران إلى 
القارب الذي وُضعت بجانبه شبكة صيد، 
بت من العديد من الصور،  وهــــي صورة رُكِّ
ففي نظرات الطفلــــين الوادعة على زاوية 
الصورة، ثمــــة في منتصف الصورة قارب 
شــــبه مُتهالك، وهو ما خلق حالة شعورية 

مُتضادة.
وفــــي صــــورة تركيبية أخــــرى، تظهر 
طفلة مستندة إلى جدار، بينما تحضر في 

مقدّمة الصورة غرفة لبيت متصدّع وقارب 
كأنــــه مصنوع من الصخر. وتؤدّي الألوان 
الترابيــــة فــــي هــــذه الصــــورة دورا مهما 
في تســــريب الشــــعور بالبؤس واليباس 
والخــــوف إلــــى نفــــس المتلقي، لكــــن ثمة 
دائما نافذة لمرور الضوء في غالبية صور 

الفنانة، رمزا للأمل.
وتجسّــــد إحدى الصور طفلة لم تصل 
إلى وجهتها بعد، وهي تقف وسط الغابة 
شــــاعرة بالحيرة والارتباك لعــــدم قدرتها 
علــــى تحديــــد الطريــــق الذي ستســــلكه، 
مرتديــــة ملابــــس تتناســــب مــــع الطقس 
البــــارد، ويبرز هنا التباين في الألوان بين 
الأوراق الخضــــراء المحيطة بالطفلة وبين 
ســــترتها الحمراء، ما يجعلها تشكّل نقطة 
جذب بصرية قويــــة في الصورة رغم أنها 
تقــــف على الطــــرف وفي الخلفيــــة، بينما 

تظهر في المقدّمة صورة القارب المتآكل.
وتنظــــر الطفلــــة إلــــى القــــارب نظرة 
عميقة ذات دلالة، كأنها تُسائل من خلالها 
ماضيهــــا في الوقت الذي لا تعرف فيه أين 

ستقودها خُطاها في المستقبل؟
وفــــي مشــــروع ”الرُحّل المســــتقرّون“، 
يُفهم موضــــوع عبور الحــــدود أو المعابر 
الحدودية على أنه مــــكان عبور نموذجي، 
حيث يتمّ الخلط بين ما هو ذاتي وجماعي 
وما هو دولي وتختلط القضايا في تزامن 

لا يمكن تصوّره.

وتصــــوّر الفنانــــة الإيطاليــــة ذهــــول 
البشــــرية فــــي طريقهــــم الصعــــب للجوء 
على الرغم من العيــــش في عصر الانتقال 
المفروضــــة  الحــــدود  إن  حيــــث  الســــهل، 
والظــــروف التي يواجههــــا الراحلون من 
أوطانهم تبدو لا إنسانية بالمرة، وتتجاوز 
صور بوغاتوريو حكايــــة التاريخ ورصد 
الأحداث لتُعيد بناء صورة تتجاوز وتزيح 
وتفكّك الواقع والحــــدث والعناصر لتنفذ 

بالمتُلقّي إلى عالم التساؤل والمساءلة.

وتتّســــم أعمــــال بورغاتوريو بالإيقاع 
تذكّــــر  وهــــي  والســــريالي،  الســــحري 
وتنثر  والخرافية،  الأسطورية  بالحكايات 
ع وجودها  في الغابة مفردات لا يمكن توقُّ
أو الحدس به، انطلاقا من أن الغابة الجهة 
الأولــــى التي يحطّ بها المهاجرون، والمكان 
الــــذي يتوّقفــــون فيه بانتظــــار الخطوات 
اللاحقــــة، ممّــــا يعنــــي بالضــــرورة توقّع 

حــــدوث أيّ شــــيء، بما في ذلــــك القرارات 
التي قد تكون مخيبة لآمالهم.

ويأتي معــــرض ”الرُحّل المســــتقرّون“ 
عمّان  ضمن فعاليات مهرجــــان الصورة – 
في دورته التاســــعة، وبتنظيم من المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة والسفارة 
الإيطالية في عمّان ومعرض بودبيلســــكي 

للفن المعاصر.
الفنانــــة  تصــــوّر  المعــــرض  ويمثّــــل 
الإيطاليــــة أنيــــزي بورغاتوريــــو لمهرجان 
الصــــورة عمّــــان للعام الحالــــي، حيث إن 
الأعمال التــــي جمعتها في هــــذا المعرض 
هي مقترحة بتنوّع خاص على حد سواء، 
كمجال للتجارب التقنية، وكمكان للتشكيك 
في دور الصورة، وفي الوقت نفســــه تعزّز 
وتزيد من جاذبية معينة لمحتوى المشاركة 

العاطفية العميقة.
وأنيــــزي بورغاتوريو فنانــــة إيطالية 
ولــــدت في مدينة باري وتعيش بين بلغراد 
وبيروت، وهي نشــــطة في مجال تركيبات 
والفيديــــو،  الفوتوغرافــــي  التصويــــر 
والكــــولاج التناظري والرقمــــي، وينعكس 
بحثها على الذاكرة وإعادة بناء الروايات 
الشــــخصية والجماعية، ســــواء من خلال 
العــــرض أو من خــــلال المواد الأرشــــيفية 
التــــي يتــــم التدخّل فيهــــا: النظــــر إلى ما 
وراء اللقطة والقلــــب والاقتراب والتعليق 

وإعادة البناء وتحويل النظرة.

{الرُحّل المستقرّون} معرض فوتوغرافي يتتبّع هجرة غير شرعية أبطالها أطفال

صورة مركبة لطفلة وقارب وما بينهما من أهوال

لوحة حمّال النخلة المقتلعة للعراقي ماهود أحمد.. رمزية موجعة

منطق النخل العراقي يفرض معانيه في أعمال تشكيلية عربية

شخصان/ نخلتان لا رأس لهما (لوحة للعراقي مؤيد محسن)

لا يخفــــــى على أحد في هــــــذا الزمن الذي نعيش فيه، لاســــــيما في المنطقة 
العربية، أن رسم الأشجار والجبال وسائر عناصر الطبيعة يعتبر، وبشكل 
ــــــر، ضربا من ضروب ”الرجعية“ الفنية. ولكن لحســــــن الحظ أن العديد  كبي
من الفنانين التشــــــكيليين العرب المعاصرين لم يرضخوا لهذه الترهات، بل 
تبنّوا ”منطق“ النخيل العربي بشكل عام، والنخيل العراقي بشكل خاص.

عراقة النخيل وأصالته لا تلغيان حداثة طرحه الفني

للنخل مضامين تاريخية 
وفلسفية وعاطفية وروحية، 
وأخرى متعلقة بهموم الهوية 

العربية والعراقة الضاربة 
جذورها في التاريخ

@

ليست أشجار النخيل في 
الأعمال الفنية المعاصرة 
أقل أهمية ودلالة ورمزية 

من أشجار الزيتون 
والبرتقال والصبّار

خلفيات بعض الصور 
الفوتوغرافية الملتقطة 

من الفنانة بورغاتوريو 
تذكّر بالرحلات الأسطورية 
للسفن عبر التاريخ البشري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية


